
أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا

ث: أنَّ رجلاً أتى رسولَ االله صلى االله عليه وسلم فقال: إنِّي رأيتُ الليلةَ عن ابن عباس رضي االله عنهما كان يحدِّ
، وإذا سَبَبٌ واصلٌ من فُون منها، فالمُستَكْثِرُ والمُسْتَقِلُّ مْنَ والعَسَلَ، فأرَى الناسَ يَتَكفَّ في المَنام ظُلّةًَ تَنْطِفُ السَّ
الأرض إلى السماء، فأراك أخذتَ به فعَلَوْتَ، ثم أخَذَ به رجلٌ آخَرُ فَعَلا به، ثم أخَذ به رجل آخَر فَعَلا به، ثم

ي فأعَُبِّرها، فقال النبي أخَذ به رجلٌ آخَر فانقطع ثم وُصِلَ. فقال أبو بكر: يا رسول االله، بأبي أنت، واالله لتَدَعَنِّ
مْن فالقرآن، حلاوتُه لّةَ فالإسلام، وأما الذي يَنْطِف من العَسَل والسَّ صلى االله عليه وسلم : «اعْبُرْها» قال: أما الظُّ

بَبُ الواصِل من السماء إلى الأرض فالحقُّ الذي أنت عليه، ، وأما السَّ تَنْطِفُ، فالمُستَكْثِرُ من القرآن والمُسْتَقِلُّ
تأخُذُ به فيُعْلِيك االله، ثم يأخُذ به رجُل مِن بعدِك فيَعْلُو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيَعْلُو به، ثم يأخُذه رجل
آخَر فيَنْقَطِع به، ثم يوصَل له فيَعْلُو به، فأخبِرْني يا رسول االله، بأبي أنت، أصبْتُ أم أخطأْتُ؟ قال النبي صلى

ي بالذي أخْطَأْتُ، قال: «لا ثَنِّ االله عليه وسلم : «أصبتَ بعضًا وأخطأتَ بعضًا» قال: فوااللهِ يا رسول االله لتُحَدِّ
تُقْسِم».

[صحيح] [متفق عليه]

جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فأخبره أنه رأى في منامه سحابةً تقطر السمن والعسل، والناس يأخذون
منها بأكفهم، فمنهم الآخذ كثيرًا ومنهم الآخذ قليلاً، وإذا حبل واصل من الأرض إلى السماء، فأراك يا رسول االله
أخذتَ به فعلوت، ثم أخذ بالحبل رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم
وُصل الحبل مرة أخرى، أي: فعلا به. فقال أبو بكر الصديق رضي االله عنه : يا رسول االله أفديك بأبي، وأقسم عليك
أن تتركني أفسرها له. فقال النبي صلى االله عليه وسلم له: فسرها، فقال أبو بكر: السحابة هي الإسلام، وذلك لأن
السحابة تظل الإنسان وتحميه من الأذى وينعمه بالمطر بإذن االله، وكذلك الإسلام يحمي المؤمن من الأذى والهلاك،
وينعم به في الدنيا والآخرة. ثم قال: وأما الذي يقطر من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تقطر، فمن الناس من
يستكثر من أخذ القرآن ومنهم المقل، وأما الحبل الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه يارسول االله
تأخذ به فيرفعك االله به، ثم يأخد به رجل من بعدك فيعلو به، وكان هذا الرجل هو أبو بكر الصديق رضي االله
عنه ؛ لأنه يقوم بالحق بعده صلى االله عليه وسلم في أمته، ثم يأخذ بالحبل رجل آخر، وهو عمر بن الخطاب رضي
االله عنه ، فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر، وهو عثمان بن عفان رضي االله عنه ، فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به،
وهو إشارة إلى قتل عثمان ووصل الخلافة لعلي رضي االله عنهما أو الفتن التي تقع لعثمان ثم يوصل فيعلو، ثم قال أبو
بكر: أخبرني يا رسول االله هل أصبت في تعبير هذه الرؤيا أم أخطأت؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم له: أصبت في
بعضها وأخطأت في بعضها. قيل: إنه أخطأ لكونه عبر السمن والعسل بالقرآن فقط، وهما شيئان كان من حقه أن
يعبرهما بالقرآن والسنة؛ لأنها بيان للكتاب المنزل عليه، وبهما تتم الأحكام كتمام اللذة بهما. وقيل: وجه الخطأ
أن الصواب في التعبير أن الرسول صلى االله عليه وسلم هو السحابة، والسمن والعسل القرآن والسنة، وقيل: يحتمل أن
يكون السمن والعسل العلم والعمل وقيل الفهم والحفظ. وقيل: الأولى السكوت عن بيان ما أخطأ فيه أبو بكر
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الصديق رضي االله عنه ؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم سكت عن ذلك. ثم أقسم أبو بكر على النبي صلى االله
عليه وسلم أن يخبره بالذي أخطأ فيه، فقال له النبي صلى االله عليه وسلم : «لا تُقْسِم» أي: لا تكرر قسمك؛ لأن أبا
بكر كان قد أقسم. قيل: إنما لم يبر النبي صلى االله عليه وسلم قسم أبي بكر؛ لأن إبرار القسم مخصوص بما إذا
لم يكن هناك مفسدة ولا مشقة ظاهرة، ولعل المفسدة في ذلك ما علمه من انقطاع الحبل بعثمان وهو قتله وتلك

الحروب والفتن المريبة فكره ذكرها خوف انتشارها.

معاني الكلمات
الظُلّةَ السحابة، وكل شيء أظلك من فوقك فهو ظلة.

تَنْطِف تقطر.
فُون يأخذون بأكفهم. يَتَكفَّ

سَبَبٌ حبلٌ
لتَدَعَنِّي لتتركني.

رها. اعبرها فسِّ
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